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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الفتنة . - 16الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-23  

  الصادق الوعد الأمین .  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  لم یشرع الجھاد في الدین إلا لرفع شعار الحق وإزھاق الباطل حیثما وجد:

  الآیات: أن الله جل جلالھ یقول: أیھا الأخوة, في سورة الأنفال آیات دقیقة جداً من ھذه  

  ﴿وَقَاتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ اً﴾

  الطرف الآخر مفتون بالدنیا وھمھ الدنیا، ویعصي الله في الدنیا وشھوتھ إلھھ .-   

  ﴿أفَرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََھُ ھَوَاهُ﴾

  ]23سورة الجاثیة الآیة: [

الطرف الآخر مفسد في الأرض یشیع الزنى ویشیع الخمر یشیع الفحشاء ویشیع المنكر یحمل على  

  النفاق، الطرف الآخر كتلة شر .

فربنا عز وجل یأمر المسلمین أن یقاتلوا الطرف الآخر لعلة ماذا؟ ما یجري من قتال في عصور  

ل بترول من أجل ینابیع میاه من أجل قمح من أجل سیطرة، لكن التخلف، قتال من أجل مصالح من أج

  :-ھذا الأمر الإلھي

  ﴿وَقاَتِلوُھُمْ حَتَّى اً﴾

  :- حتى تفید الغایة، إلى أن بمعناھا-   

  ﴿لاَ تكَوُنَ فتِْنةَاًٌ﴾

جد حتى یكون النظام الإلھي مستقر, المرأة زوجة المرأة أخت المرأة بنت، لا توجد امرأة خلیلة، لا تو-   

امرأة عشیقة ولا امرأة سكرتیرة لا یكون ھناك وجود للملاھي ولا المجون ولا الخمور ولا یوجد دور 

  :-للزنا ولا دور للفحشاء

ِ اً﴾ ینُ كُلُّھُ ِ�َّ   ﴿وَقَاتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَیَكُونَ الدِّ

جل أن یعزز دین الله عز وجل، من أجل أن خضوع البشر كلھم �، ھذه غایات القتال في الإسلام من أ-   

تزال الفحشاء والمنكر في الأرض فھذا النظام الإلھي نظام متكامل، أیة فقرة حذفتھا منھ تدفع الثمن 

باھظاً، فإذا توانى المسلمون قبل مئات الأعوام عن قتال الطرف الآخر، قوي الطرف الآخر وفرض 
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ي السلوك وأسالیبھ في العیش، الاختلاط شرب الخمور، تجد على المسلمین ثقافتھ وإباحیتھ وأنماطھ ف

  بالعالم الإسلامي قضیة الخمر سھلة جداً .

أنا سافرت مرة على طائرة خلیجیة من دمشق إلى أبو ظبي، عددت الذین لم یشربوا خمراً أثنى عشر 

  . راكباً فقط، وبقیة ركاب الطائرة شربوا الخمر ونحن في الجو، ونحن تحت رحمة الله

فحینما تشیع الملاھي والموبقات والنساء الكاسیات العاریات وتباع الخمور ویعتدي على حرمات الله،  

  :-حینما یحل السفاح محل النكاح ھذه الفتنة

َ بمَِا  ِ فإَِنِ انْتھََوْا فَإِنَّ �َّ ینُ كُلُّھُ ِ�َّ   یعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ﴾﴿وَقاَتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَیكَُونَ الدِّ

  ]39[سورة الأنفال الآیة: 

حینما تحذف فقرة من منھج الله عز وجل، تعطّل ھذا المنھج وتدفع الثمن باھظاً، مركبة تستطیع أن  

تحذف منھا مثلاً البطاریة؟ تقف! لن تستطیع أن تقلع بھا، ھل تحذف منھا المارش الذي یشغل المحرك؟ 

  إذا فرطت في أحد أجزاءه تعطل كل ھذا النظام .تقف! متكاملة نظام متكامل، ف

وما یعانیھ المسلمون الیوم في شتى بقاع الأرض لأنھم لم یطبقوا الآیة مع الطرف الآخر، ما طبقوھا،  

  فقوي الطرف الآخر .

فرض علینا ثقافتھ وإباحیتھ وشذوذه وتفلتھ، وفرض علینا علمانیتھ، ثم فرض علینا ما یسمى بالعولمة  

ن حیونة، ثم یفرض علینا اتفاقیات التجارة، ھذه لصالح الأقویاء فقط، لن تستطیع أن تبیع شیئاً على وز

بعد توقیع ھذه الاتفاقیة لا تستطیع، كلفتھم رخیصة جداً، وكلفنا عالیة جداً، فإن لم تستورد بضاعتھم، 

  منعوك من أن تصدر شیئاً إلى العالم .

رضون على الضعفاء كل ثقافتھم وكل مصالحھم، وما ترونھ اتفاقیة، العولمة، مؤتمر السكان، یف 

  وتسمعونھ یكفي:

﴾ِ ینُ كُلُّھُ ِ�َّ   ﴿وَقَاتلِوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَیَكُونَ الدِّ

  ]39[سورة الأنفال الآیة: 

ثمناً من كرامتنا ومن ثرواتنا ومن رفاه أبنائنا ومن تطلعنا فإن قصرنا في ھذا قبل مئات السنین دفعنا  

  إلى المستقبل، ھذا منھج إلھي لا یفرط فیھ في بند واحد .

ً اسحب قطعة تجدھا توقفت، لیست سیارة   أي بند فرطت فیھ عطلت ھذا المنھج كلھ، كالمركبة تماما

  أصبحت وقاّفة .
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  منھج القتال في الإسلام:

  دقیقة یقول الله عز وجل: في ملمح آخر بآیات 

ضِ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ الْقِتاَلاًِ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ حَرِّ

  :-كلام دقیق، قال-   

  ﴿إِنْ یكَنُْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ یغَْلِبوُا مِائتَیَْنِ اً﴾

  :-نسبة واحد بالعشرة-   

  ﴿وَإنِْ یكَُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ یغَْلِبوُا ألَْفاً مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لاَ یَفْقھَُونَ اً﴾

إذاً أصحاب النبي مدد الله لھم عشرة أمثال قوتھم، إذا مائة ضعف ینبغي ألا یفتحوا جبھة مع جھة -   

الشام أنقذ صحابة رسول الله، فلما وصل إلى  تعادل مائة من قدراتھم، لذلك لما سیدنا خالد انسحب في

  المدینة بعد من لم یفقھ حقیقة خطتھ قالوا: فرار فقال علیھ الصلاة والسلام: بل كرار .

عّد النبي انسحاب سیدنا خالد عّده حفاظاً على أرواح الصحابة، سھل جداً أن تكون عنیداً وتخسر مئات  

واحد لعشرة، إذا واحد لمائة ینبغي ألا تفكر في خوض الألوف، لیس ھذا رحمة، نحن عندنا منھج 

  : - معركة لن تفوز فیھا بحسب قوانین الأرض، لكن بعدئذ یقول الله عز وجل

ُ عَنْكمُْ وَعَلِمَ أنََّ فیِكُمْ ضَعْفاً فإَِنْ یكَُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ صَابِرَةٌ یغَْلِبوُا مِائتَیَْ  نْ مِنْكُمْ ألَْفٌ نِ وَإنِْ یكَُ ﴿الآْنََ خَفَّفَ �َّ

ابرِِینَ﴾ ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   یَغْلِبوُا ألَْفیَْنِ بِإِذْنِ �َّ

  ]66-65[سورة الأنفال الآیة: 

إذاً في حالة الضعف ضعف الإیمان یأتي الدعم واحد لاثنین، في حالة قوة الإیمان واحد لعشرة ، أما إذا  

  تحر .كان بتقدیرك الدقیق واحد لملیون أنت عندئذ تن

نحن عندنا منھج، فلذلك من الكبائر الفرار من الزحف، لكن إذا واجھك عشرون وأنت واحد وفررت  

من الزحف أو انسحبت لا تعد عاصیاً �، الله وعدك واحداً لعشرة، أما واحد لعشرین ! واحد لمائة! واحد 

  لألف! واحد لملیون! في زمن ضعف الإیمان واحد لاثنین .

 عز وجل دقیق جداً، كنت مرة في المؤتمر في أمریكا, فجاء ذكر ھذه الطائرة التي كانت إذاً منھج الله 

تقل ستاً وثلاثین ضابطاً مصریاً, تدربوا في أعلى مستوى في أمریكا وسقطت، فسئلت عن ھذا الحادث؟ 

الله عز  قلت: لو أنھم قرءوا القرآن لما فعلوا ھذا لأرسلوا ضباطھم ضابطاً ضابطاً في كل رحلة، لأن

  وجل یقول:

قةٍَ﴾   ﴿وَقَالَ یاَ بَنيَِّ لاَ تدَْخُلوُا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتفَرَِّ

  ]67[سورة یوسف الآیة: 
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ففي القرآن عجائب، في منھج في أمر وقاتلوھم واحد لعشرة في حال قوة الإیمان، في واحد لاثنین في  

ؤمن من الزحف لأنھ واجھ عشرین لا یعد فاراً من الزحف، في عھد حال ضعف الإیمان، فلو فرّ م

  الصحابة لو فرّ من الزحف واجھ واحد لتسعة یعد فاراً من الزحف، لو كان واحد لعشرین لا یعد .

  وقال الله عز وجل في آیة دقیقة جداً: 

  ﴿ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ قیِلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیَكُمْ﴾

  ]77نساء الآیة: [سورة ال

أي لا تقاتلوا، ففي وقت الأولى أن تحتم النصوص الشرعیة أن یحكم منھج الله عز وجل، آفة المسلمین  

العواطف، یھیجون ویتعاطفون ثم یھمدون، معھم منھج معھم كتاب معھم شيء دقیق جداً وھذا المنھج 

  طبقھ النبي علیھ الصلاة والسلام:

ضِ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ الْقِتاَلِ إنِْ یكَنُْ مِنْكمُْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ یغَْلِبوُا مِائتَیَْنِ وَإنِْ یكَُنْ مِنْكمُْ ﴿یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ حَ   رِّ

  مِئةٌَ یغَْلِبوُا ألَْفاً مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لاَ یَفْقھَُونَ﴾

  ]65[سورة الأنفال الآیة: 

  ً ً بمعجزة، ھذه لیست خاضعة المنھج الله عز وجل، قضیة یمكن أن تغلب ألفا ، أن یغلب واحد ألفا

  استثنائیة، أنا لا أنكر قد یقاتل عشرون ألف أربعمائة ألف، وقد ینتصرون:

ابرِِینَ﴾ ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   ﴿كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِیلةٍَ غَلبََتْ فئِةًَ كَثِیرَةً بِإِذْنِ �َّ

  ]249ة: [سورة البقرة الآی

لكن كمنھج مثلاً: لما سیدنا رسول الله ھاجر وجھتھ إلى المدینة لكنھ ذھب بعكس وجھتھ مساحلاً واختبأ  

في غار ثور ثلاثة أیام، وھیأ من یأتیھ بالأخبار ومن یأتیھ بالطعام، ومن یمحو الآثار، واستأجر ناقة 

  ھذا منھج الله .ومشركاً لیدلھ على خبایا الطریق وقد غلب الخبرة على الولاء 

سیدنا عمر ھاجر علانیة متحدیاً قال: من أراد أن تثكلھ أمھ فلیتبعني إلى ھذا الوادي أیھما أصوب ھجرة  

سیدنا عمر أ م ھجرة النبي علیھ الصلاة والسلام؟ الحقیقة النبي مشرع لو أنھ ھاجر كما ھاجر عمر لعدّ 

ھلكت أمھ من بعده، النبي الكریم یمثل الموقف الشرعي اقتحام الأخطار واجباً، ولعدّ أخذ الحیطة حراماً ف

بینما الصحابي الجلیل یمثل نفسھ، فإن نجح في ھذا نجح، وإن لم ینجح فھو یدفع الثمن وحده، لذلك عندنا 

منھج، وعندنا موقف شخصي، فإذا واحد أخذ موقف شخصي ولم یطبق المنھج إذا نجح یكون معجزة، 

 اقتضت ذلك، ھذا ھو الإیمان، فلذلك بالقرآن الكریم یوجد آیات دقیقة جداً، وإذا لم ینجح یكون حكمة الله

  واحد لعشرة في حال قوة الإیمان، واحد لاثنین في حال ضعف الإیمان، وھدف القتال في الإسلام:
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﴾ِ ینُ كلُُّھُ ِ�َّ   ﴿حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَیَكُونَ الدِّ

  ]39[سورة الأنفال الآیة: 

  عنى قول الله عز وجل:وھذا م 

  ﴿وَاتَّقوُا فتِنْةًَ لاَ تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكمُْ خَاصَّةً﴾

  ]25[سورة الأنفال الآیة: 

ھناك فتن تصیب كل الأمة الإسلامیة نحن في عصر عجیب، ما یحدث في آخر أطراف الدنیا یمس كل  

أي مكان في العالم ولو كان في طرف  مسلم لا من حیث مشاعره بل من حیث مصالحھ، ما یحدث في

الدنیا الآخر یمس كل مسلم لا من حیث مشاعره بل من حیث مصالحھ، معنى ذلك أن مصلحة المسلمین 

ً ید على من سواھم، یأخذ بذمتھم أدناھم، وھم ید على من سواھم، ھم  واحدة في الأرض، ھم جمیعا

  متساوون .

الیة یجب أن تنتھي، وأن تبقى القضیة الشرعیة والقضیة العقلانیة فیا أیھا الأخوة الكرام, القضیة الانفع 

  في حیاتنا، وإلا نفور وننطفئ، نقوم ونصاب بخیبة أمل .

قلت: من كان متوازناً في أول الأحداث في الأعم الأغلب یكون متوازناً في نھایة الأحداث، أما إذا اختل  

ل توازنھ في أولھا فأخذ بالعاطفة إلى درجة غیر توازن الإنسان في أولھا یختل في آخرھا، إذا اخت

معقولة في آخرھا قد یختل توازنھ لأنھ سیصاب بخیبة أمل كبیرة، أما إذا كان متوازناً في أولھا في الأعم 

الأغلب یكون متوازناً في آخرھا، ھذه بعض الخطرات من ھذه السورة الكریمة سورة الأنفال، والحمد 

  � رب العالمین .

  الختام:دعاء 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


